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هل هو صدام حضارات، أم مؤامرة، أم أنها أحداث عفوية تسعى كل الدول جاهدة للتأقلم معها
وبناء استراتيجيات تجنبها تحمل تبعاتها بمفردها؟

ليــس مــن الحكمــة استصــغار الــذات واحتقارهــا واعتبــار أن أمتنــا وحضارتنــا دون مســتوى المنافســة
والصراع، فالأمة والحضارة التي تقوم على يد رجل واحد يخ مطاردًا من البادية، ليقيم دولة في
بضع سنين من ذلك الخروج تفرض نفسها على قطبين وحضارتين تقتسمان شرق الأرض وغربها،

هي أمة وحضارة جديرة بالصراع والتحدي.

كــثر ممــا نعــرف نحــن عنهــا، وفي الغــرب جحافــل مــن المســتشرقين الذيــن يعــرف الغــرب عــن حضارتنــا أ
درسوا كل خصائص المجتمعات العربية ولغتها وآدابها، ونقلوا كل العلوم عنها منذ بداية نهضة هذا

الغرب من سباته.

لذلك فالغرب يعلم عن يقين أن مقومات النهضة في الحضارة الإسلامية تجتمع كلها في دستورها –
يــم – وأن هــذا الدســتور الــذي قــامت عليــه الحضــارة الأولى مــا زال موجــودًا لم يتغــير منــه القــرآن الكر
شيئًا، والذي تغير هو الإنسان المسلم الذي حدثت له القطيعة مع هذا الدستور، تلك القطيعة التي

يحرص الغرب على أن يطيل أمدها بكل السبل.
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كيد جزء من استراتيجية الآخرين إذا لم تكن لديك استراتيجية، فأنت بالتأ

قد يقيم الأتراك حضارة بالإسلام أو دونه، وقد يقيم الفرس حضارة بالإسلام أو دونه، ولكن العرب
يقيمون حضارتهم بالإسلام فقط ولا يقيمونها دونه أبدًا، فلم تقم للعرب حضارة تجمعهم كجسد

واحد إلا في ظل الإسلام.

كما يعلم الغرب أن قلب الحضارة الإسلامية كان البلاد العربية والإنسان العربي، وهذا المركز هو الذي
يستقطب الأطراف والأصل في هذا القلب هو المكوّن السني، وكل الحكومات الإسلامية وكل الدول
الإسلاميــة الــتي قــامت بعــد امتــداد الخلافــة إلى أقــاصي الــشرق والغــرب، كــانت في معظمهــا ســنية،

فالأصل في الحضارة والخلافة الإسلامية هو المذهب السني.

ولذلـك فإننـا إن اعتقـدنا بـأن مـا يحـدث في الـشرق الأوسـط اليـوم هـو صـدام حضـارات فـإن في ذلـك
الكثير من الصواب، والشواهد على ذلك كثيرة في كتبهم وتصريحات زعمائهم السياسيين كما أشار
 بوش  بعد أحداث إلى ذلك صاموييل هينغتون في كتابه “صدام الحضارات”، وكما صرح جو
ر الكثيرون من أنه من سبتمبر بأن حربه على المسلمين هي حرب مقدسة وحملة صليبية، وكما ينظ
على أمريكا أن تجد عدوًا بديلاً عن الاتحاد السوفييتي حتى تستطيع الاستمرار في قيادة العالم بوجود

عدو ومنافس.

تواجه تركيا العديد من العمليات الإرهابية

ولكنهــا قــد تكــون مــؤامرة أيضًــا! إن حضــارة تبــنى علــى الأخلاق والقيــم والعــدل والمســاواة ومحاربــة



الظلم والفساد، وتمكن الإنسان من التوفيق بين حاجياته المادية والروحية، لا يمكنها التعايش مع
خلاف ذلــك، كمــا لا يمكــن لكــل ذلــك الانحــراف، الانســجام أو التوافــق معهــا، ولذلــك كــان التنــافر
والصراع أمرًا لازمًا، وكان التآمر وسيلة المتربص وسلاح المتوجس الخائف من قوة خصمه، الحذر من

استفاقته ونهوضه.

إن اختلال توازن الحضارة الغربية وعدم قدرتها على التوفيق بين الغلو في المادية وحاجتها الماسة إلى
المتطلبات الروحية، جعلها في عداء دائم مع النموذج الإسلامي الذي رأت فيه البديل الوحيد عنها،
والذي يمكن له أن يضع الإنسان في منتصف الطريق بين المغالاة في الرهبانية التي تحرمه من متع

الدنيا، والغلو في المادية التي تستعبده.

ــه لا مكــان لنظــام يعيــد التــوازن ويمنــح المســاواة ويحفــظ ــة طغــت علــى العــالم الغــربي فإن ولأن المادي
الحقوق، وإلا زالت تلك الامتيازات الغربية التي هي نتيجة الغفوة الشرقية والجنوبية، التي لم تنتبه

لنهب ثرواتها واستنزاف مقدراتها واستغلال عجزها وجهلها.

ولذلـك وجـب الحـرص – مـن الغـرب – علـى اسـتمرار الأمـر علـى مـا هـو عليـه مـن اسـتكانة وخمـول،
والإبقـاء علـى الطبيعـة الاسـتهلاكية لهـذه الشعـوب وقطـع الصـلة بينهـا وبين إمكانيـة الإنتـاج بكـل مـا

أمكن من طرق لذلك.

كثر دقة، وبالاستناد إلى وعند الم بين كل تلك الرؤى والأفكار سالفة الذكر يمكن الوصول إلى أفكار أ
الكثــير مــن المعطيــات المجســدة علــى أرض الواقــع، وبــالجمع لكــل الأجــزاء المتنــاثرة هنــا وهنــاك يمكــن

كثر جلاءً ووضوحًا. تركيب الصورة لتظهر بحال أ

يمكـن القـول بـدءًا بعفويـة الأحـداث الـتي تسـببت في تلـك الثـورات الـتي اجتـاحت العـالم العـربي، وأنهـا
كــانت في بــدايتها ثــورة شعبيــة غــير موجهــة، لكــن اســتغلال الولايــات المتحــدة والغــرب لتلــك الأحــداث
يــا، جعلهــا تنحــرف عــن مسارهــا وإمســاكهم بخيــوط اللعبــة فيهــا، خاصــة الأحــداث المتــأخرة في سور

الطبيعي لتتجه إلى خدمة أهداف السياسة الأمريكية والغربية في الشرق الأوسط.

لبيان ما تقدم يمكن الاعتماد على ثلاثة مؤشرات هي من الأهمية بمكان:

 الغاز والبترول الصخري
 قانون غاستا

الملف النووي الإيراني

ممـا لا يخفـى علـى أحـد أن مـا ترمـي إليـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن الوجـود في الـشرق الأوسـط
يتمحور حول هدفين أساسيين هما:

أ- ضمان سهولة تدفق النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.

ب- حماية أمن إسرائيل.



من أجل الربط بين هذين الهدفين والمؤشرات الثلاث المشار إليها سابقًا يمكن القول إنه بخصوص:

 الهدف الأول: أشارت الكثير من البحوث والدراسات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفي ظرف
إلى  سنة ستكون المنتج والمصدر الأول لمادتي البترول والغاز الصخري.

وبناء على تلك الدراسات، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالخطوات التالية التي تشير بوضوح إلى
استغنائها عن الهدف الأول وهو الحفاظ على نفط منطقة الشرق الأوسط التي استثمرت فيه الكثير

من الأموال والأرواح وخاضت لأجله الحروب، من تلك الخطوات هناك:

♦ أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها قانونًا يسمح بتصدير النفط.

♦ سلمت العراق رغم كل ما خسرته فيه من أموال وأرواح وما يمثله لها من مخزون نفطي هائل إلى
إيران دون مقابل.

♦ غضت الطرف عما يتعرض له ذلك المخزون النفطي من نهب وحرق وبيع بطرق مشبوهة من كل
كثر من  بئرًا دون أن تبدي الحركات المسلحة، ففي الأيام الأولى فقط من معركة الموصل تم حرق أ
ــار النفــط أو المنــاطق ــة آب ــات المتحــدة أي رد فعــل، كمــا أنهــا طــول تلــك الأحــداث لم تقــم بحماي الولاي

يا. النفطية، وكذلك الأمر في ليبيا وسور

فقد تحول هدف الولايات المتحدة الأمريكية من الحفاظ على نفط الشرق الأوسط وحمايته، ومنه 
كبر قــدر ممكــن، حــتى لا تتمكــن دول المنطقــة مــن اســتثماره في أيــة نهضــة أو إلى محاولــة اســتنزافه بــأ
إقامة بنية تحتية، مما يجعل شعوبها في حالة تذمر دائم واستعداد لأي استدراج نحو الفوضى، مع

اعتبار ذلك ورقة مساومة للحكام مقابل الخضوع وتمرير الأجندات الغربية.



وأمــا بخصــوص الهــدف الثــاني والمتمثــل في حمايــة أمــن إسرائيــل، فإنــه مــن البــديهي الإشــارة إلى أن
تمكينها من مختلف أنواع الأسلحة أمر معروف ولا يحتاج إلى أن نعرض أدلته ونبين شواهده.

أما العنصر الأهم من ذلك والأخطر فهو المتمثل في محاولة تفكيك أعدائها وإضعافهم كخطوة ثانية
من خطوات حماية أمنها والتمكين لها، ولبيان ذلك تجدر الإشارة إلى الآتي:

تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن الذين هاجموها في  من سبتمبر (حسب ادعائها) جميعهم
من المنطقة العربية وكلهم ينتمون إلى المكون السني، كما تعلم أيضًا أن الذين حاربوها في أفغانستان
ســواء منهــم المنتمين لطالبــان أو القاعــدة، ومــا زالــوا إلى اليــوم يمنعونهــا مــن الاســتقرار في ذلــك البلــد

والاستفادة من موقعه الجيواستراتيجي المتميز، هم جميعهم من المكون السني.

والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى يقين مـــن أن الذيـــن حاربوهـــا في العـــراق وأنزلـــوا جنودهـــا مـــن
الشاحنات وأحرقوهم أحياءً ورقصوا على جثثهم هم من المكون السني أيضًا، وأن قتل الأمريكيين لم
يتوقف إلا بعد أن اجتاحت الميليشيات الشيعية كل الأراضي السنية ونزعت أسلحتها ودمرت بنيتها
يا والمعارضة التحتية، كما لا يخفى على الولايات المتحدة الأمريكية أن كل الفصائل المسلحة في سور
للنظــام هــم مــن المكــون الســني، ولم تنــس أمريكــا أن الذيــن أحرقــوا ســفارتها في ليبيــا وقتلــوا ســفيرها

هناك هم من المكون السني، كذلك كل المتهمين بالعمليات المسلحة في أوروبا.

إن اعتقدنا بأن ما يحدث في الشرق الأوسط اليوم هو صدام حضارات فإن في
ذلك الكثير من الصواب



بــل الأكــثر مــن ذلــك فــإن كــل الحــروب الــتي خاضتهــا إسرائيــل كــانت مــع المكــوَن الســني بكــل أطيــافه
الإسلامية والوطنية وحتى العلمانية والقومية.

ولقد اصطدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمعضلتين مع هذا المكوَن تمثلتا في:

♦ أن هذا المكون ليس لديه مشكلة في التعايش مع بقية الطوائف الأخرى، بدليل انسجامه مع كل
الطوائــف في العــراق (الأكــراد، اليزيــديون، التركمــان، الشيعــة … ) ومــا كــانت مشكلــة الأكــراد والشيعــة
مشكلـة طائفيـة بين أبنـاء الشعـب الواحـد، بـل كـانت مشكلـة مـع النظـام لأن للأكـراد نزعـة انفصاليـة،
وللشيعة ولاءً خارجيًا، وكذلك الأمر في اليمن ومصر وشمال إفريقيا في أثناء فترات حكم هذا المكون.

♦ أن هـــذا المكـــون لـــديه قـــدرة كـــبيرة علـــى المقاومـــة والتضحيـــة، وقـــد لمســـت ذلـــك منـــه في العـــراق
يا. وأفغانستان وفلسطين وتراه اليوم في سور

من أجل ذلك كان لزامًا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبحث عن بديل تقضي به على الإمكانات
المادية والبشرية لهذا المكون، وتحقق من خلاله هدفها الثاني – المشار إليه آنفا – والمتمثل في تفكيك
أعــدائها وأعــداء إسرائيــل دون الحاجــة إلى التــدخل العســكري المبــاشر تجنبًــا للخســائر الماديــة والبشريــة

كالتي منيت بها في العراق وأفغانستان.

سيكون قانون جاستا سلاح أمريكا ضد السعودية

ووجـدت أمريكـا ضالتهـا في المكـون الشيعـي وفي إيـران، لأن عقيـدة الشيعـة تحثهـم علـى معـاداة أهـل
السنة ولا خطر منهم على أمريكا وحلفائها، فإيران على طول تاريخها لم تدخل في حرب مع الغرب،
ولا مــع إسرائيــل، وفي النهايــة عــدو عــدوي صــديقي، ثــم إن الــ بــالاثنين في معركــة طائفيــة هــو ربــح

خالص لفائدة أمريكا وحلفائها.

من أجل ذلك عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ الخطوات التالية:

- فك أسر إيران والذي تجسد في:

♦ تسـليم العـراق بكـل مقـدراته إلى إيـران لأنهـا لم تعـد بحاجـة إلى نفطـه – كمـا أسـلفنا – وللانتقـام مـن
المكون السني.

♦ السـماح لكـل مـن المكـون الشيعـي والأكـراد بإقامـة دويلات والتسـلح وإنشـاء المليشيـات والجيـوش
ومنع ذلك عن المكون السني.

♦ تبريــر أو غــض الطــرف عــن كــل التجــاوزات الــتي تقــوم بهــا العنــاصر المختلفــة مــن غــير المكــون الســني
واستنكار كل ما يصدر عن هذا المكون ووصفه بالإرهاب.



♦ تفكيـك مشكلـة الملـف النـووي الإيـراني، وتخفيـف العقوبـات الاقتصاديـة عنهـا، والإفـراج عـن أموالهـا
المحبوسة في البنوك الغربية، لتمكين إيران من تمويل تحركاتها وانتشار عناصرها ومؤيديها في الأراضي

السنية.

يـــة لصـــهر كـــل ♦ اســـتدراج الجميـــع، إيـــران، روســـيا، دول الخليـــج، تركيـــا، مصر …. إلى المحرقـــة السور
المخـالفين للسـياسة الغربيـة فيهـا، وتعطيـل كـل سـبل حـل الأزمـة لاسـتنزاف قـوى الجميـع، مـع عـدم
الانسحاب الكامل من المشكلة لمراقبة مساراتها وفرض الحل المناسب لأمريكا وحلفائها عندما يعجز

الآخرون أمام مواصلة تحمل تبعات هذا الاستنزاف.

2- فتــح البــاب أمــام مســلحي داعــش للتنقــل في كــل المنــاطق الســنية (في الــدول الســنية فقــط)
كمدخل لإحداث الفوضى التي من خلالها تتمكن إيران من إنشاء خلايا تعمل على التحرك والتسرب

إلى بنية المجتمعات السنية لإحداث الانشقاق فيما بعد.

- زعزعة استقرار الدول السنية الكبيرة والمتماسكة وذلك من خلال:

– إصـدار قـانون غاسـتا: قصـد اسـتنزاف المـال السـعودي ومقـدراته الماديـة، وإغراقـه في الحـرب اليمنيـة
ية لذات الغرض. والسور

يا وليبيا، وعزل مصر عن – فتح جبهات استنزاف للجيش المصري في سيناء وإغرائه بالتدخل في سور
محيطها العربي وإذكاء العداوة بينها وبين جيرانها وإحكام الرقابة الاسرائيلية عليها.

– تأييـد محاولـة الانقلاب في تركيـا وتشجيعهـا، لفصـل تركيـا عـن محيطهـا الإسلامـي وتشـويه التجربـة
الإسلامية السنية فيها حتى لا تكون نموذجًا يحتذى به، ولإيقاف النهوض التركي السريع والمتنامي.

– ز عنـاصر متطرفـة وتسـهيل تحركاتهـا في كـل مـن تـونس والجـزائر وإشغـال جيـوش تلـك المنـاطق
بمشاكلها الداخلية والحدودية.

4- العمل على إشاعة الفوضى الخلاقة، والإدارة بالأزمات لإشغال كل المحيط السني عن القضية
الفلســطينية الــتي تشكــل نقطــة التقــاطع والتفــاهم الوحيــدة الــتي جمعــت الجيــوش العربيــة يومــا،
ووحدت الرؤى العربية المتباينة برغم تدني وبساطة المكتسبات، بل قد تشكل حجر الأساس لأي بناء

أو تفاهم أو شراكة عربية أو إقليمية مستقبلاً.

ــار ــن” ربمــا يمكــن اعتب ي ــة الآخر ــد جــزء مــن استراتيجي كي ــة، فأنــت بالتأ ــديك استراتيجي “إذا لم تكــن ل
الاستراتيجية هي الجزء المعلن من المؤامرة، فكل الدول لها استراتيجيات لإدارة سياساتها وشؤونها،
والكثير منها يوثق تلك الخطوات ويعلنها، وبعضها يذهب إلى أبعد من ذلك في ذكر التفاصيل، ولكن
ــر

ِ
مــآلات تلــك الخطــط والأهــداف الــتي تصــل إليهــا تلــك الاستراتيجيــات حــال التنفيــذ، كثــيرًا مــا تُظه

خطوات أخرى وأهداف لم تكن معلنة ولا واضحة.

يا تحديدًا هو مزيج من كل ما سبق، فهو كيد أن ما يحدث في الشرق الأوسط اليوم وفي سور بالتأ



يـــن الغـــربيين، ومـــؤامرة تحيكهـــا القـــوى الماديـــة صـــدام الحضـــارات بالنســـبة إلى الفكـــر الغـــربي والمفكر
والشركــات متعــددة الجنســيات وشركــات السلاح والمؤســسات الماليــة الغربيــة، وأيضًــا استراتيجيــات
متنافسة ومتضاربة بين يدي الساسة الغربيين والمنظرين لهم في مراكز الدراسات ومراكز صنع القرار

المختلفة، سواء منها الحكومية أو المستقلة.

ربمــا مــا تــراه أنــت مــؤامرة خفيــة هــو بالنســبة لغــيرك استراتيجيــة موثقــة ومعلنــة، وخطــوات محــددة
ومبينة، وأن المشكلة هي في قلة اطلاعك وقصور بحثك عن الحقيقة، وعدم درايتك بما يصدر عن
الآخرين من مواقف ومنشورات تمس مصيرك ومستقبلك، وربما كان غيرك يبني مواقفه تلك على

جهلك وتكاسلك ويراهن على ما تعانيه من استكانة واستسلام.
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